
المجتمع تغییر  العربیةإن مھمّة  الزلاّت  ات  وتتبعّ  والترصّد للأخطاء  والشوائب  العوائق  بامتیاز، لا تخلو من  ؛ مھمّة سیزیفیة 
  وممارسة كافة أنواع الرذیلة الفكریة: زناً منطقي، مماحكات بیزنطیة، دیالكتیكاً فاسداً، تكفیراً وإقصاءً وتبادل التھُم. وعلى الفرد

ل بھذه المسؤولیة عموماً أن   یكتب، فالكتابة في جوھرھا ھروب من الموت، وفي طیاتھا معنى المسؤولیة المجتمعیة، فالإنسان حُمِّ
من حیث لا یدري، وسوئل فیھا، وعلیھ؛ فلما كان المجتمع قد أناط ھذه المسؤولیة إلیھ، فعلیھم أن لا یصبّوا جام غضبھم متى  

والأخلاقیة والسیاسیة طریقین لا ثالث لھما: فإما (ثورة) تسقط كل ھامات الثوابت والمسلّمات، أخطأ، فلتغّییر في الجوانب الفكریة  
ة وإمّا مرحلة (إصلاحٍ) طویلة، وأفضّلُ الأخیرة لكونھا أكثر ثباتاً وأقواھا تأثیراً وأحكمھا تدبیراً، فالمجتمعات العربیة لیست مھیئّ

فكریاً سوى ما انكبّت علیھ من ثوابت ومسلمات أو أنظمة سیاسیة، لذا فالتدھور الثقافي    لتغییر ثوري، فھي لا تحمل بدیلاً ثقافیا أو 
والاجتماعي والسیاسي سیكون نتیجة لھذا النوع من التغییر لا محال، فمن أسقط أنظمة تولیتاریة أوتوقراطیة؛ فإن الدیموقراطیة  

جربة الدیموقراطیة، ففي الأخیر ستكون المرحلة القادمة مرحلة تخبّط  لن تكون بدیلاً جیداً ولن تكون ذات فاعلیة في ظل انعدام الت
وانحلال على كافة الأصعدة. والممارسة السیاسیة تحتاج إلى وقت طویل لتتبلور في العقل العربي الذي فشل في ممارسة أدنى  

التجربة بما اتسمت بھ من محسوبیة اختبار لھ في المجتمع العماني كانتخاب ممثل لمجلس الشورى (البرلمان) حیث اتسمت تلك 
ورشاوٍ وشراء أصوات وتغریر وضعف في الرؤى المستقبلیّة، وھو الحال كذلك في الثورة الثقافیة، فلو أن العلمانیین انتصروا  
  في المعترك السیاسي؛ فالعلمانیة لن تكون الحل الأمثل في مجتمع عشعشت علیھ الأنظمة الثیوقراطیة لقرون عدیدة، فكل ما 

سیحدث حینھا ھو إقصاء تام للدین وإذكاء الصراع الأبدي بین الثیوقراطیین والعلمانیین، وإنكار شامل لمنجزات الأدیان الثقافیة 
والمعماریة والاجتماعیة على مر العصور. وإذا ما حدثت الثورة الاقتصادیة من خلال انتصار أنصار السوق المفتوح والتنافس 

لیب الإنتاج للاشتراكیین؛ فإن ذلك لن یجعل من دولة متخمة من أوجاع الدیون والتضخّم والبطالة دولة  الحر للرأسمالیین أو أسا
اقتصادیة عظمى، وكذلك ھو الحال في الثورة الفكریة التي لو حدث وأجبِرَ الجھل على الانسحاب من المنافسة؛ فإن ذلك لن  

قد تشبعّ المشھد العربي من عدّة محاولات في العقود الماضیة من مفكرین یجعل الواقع الدیستوبي المریر دولة یوتیوبیة عظیمة، ف
عرب قدّموا مقترح: الإسلام ھو الحل كحال عمارة، أو العلمانیة ھي الحل كحال فؤاد زكریا، فكل ذلك لم یلمس أي نتیجة في  

كون. فقد اغتیل العقل العربي مراراً، نتیجة الفرد العربي المشبع بجراحات النقد، كنقد العقل العربي للجابري، أو الإسلامي لأر
لحماسة المفكرین التوّاقین للتغییر في المجتمعات العربیة. فالثورة بكافة أنواعھا متى ما طالت مجتمعاً قاصراً فإن نتیجتھا الخراب 

وجود مبادئ أو أخلاقیات تعود   المستدیم. والدول الاستبدادیة ستواجھ أزماتھا المتكررة بالعنف، بسبب إفلاسھا الأیدولوجي، كعدم
 !إلیھا عند مواجھة الأزمات كما یعتقد ھنتنجتون. فكیف بمجتمع وسلطة مفلسین معا؟ً

، وتأمل جراحاتھ وعیوبھ، ونقدھا نقداً مھذبّاً تارة، ولاذعاً تارة أخرى،   الإصلاح رحلة طویلة وشاقّة، تستدعي قراءة المشھد بتأنٍّ
والإصلاح یقتضي الصبر الطویل، فحتماً لم یعتقد روسو بأن نتائج عقده الاجتماعي وموروثھ الثقافي سیكون عاملاً رئیسیاً في  

نیة مستبدة، وسلطة سیاسیة أولیجارشیة، واقتصاد إقطاعي عبودي، وأولیجارشیة أرستقراطیة، وبرجوازیة القضاء على سلطة دی
معدومة الأخلاق، فبعد وصول المجتمع الفرنسي للوعي السیاسي والاجتماعي؛ أدركوا تماماً بأن مقبرة عظماء الأمّة ھي المكان  

فضت السلطة الدینیة یومھا أن یدفن في مكان نظیف أو كریم أو أن یدفن  الأنسب لما تبقّى من رفات فیلسوفھم العظیم والذي ر
 .على تقالید دینھ؛ مسیحیّاً مؤمناً ومواطناً فرنسیا بالدرجة الأولى 

كان لتفكّك الاتحاد السوفییتي أو انھیار حلف وارسو أو سقوط الدول الشمولیة والدكتاتوریات النخبویة قبل عدة عقود طمأنینة بأن 
العالم سیكون أكثر سِلما، ولكن طالما أنَّ بذور التخلف والعنصریة لم تطمر بعد؛ فإن العالم سیشھد صراعات مختلفة عما كانت 

اعات الثقافیة. فبعد أحداث الربیع العربي، تبیّن للشاب العربي بأنھ لیس عاجزاً على التغییر، بل كان علیھ في الماضي: الصر
إمّا بأنظمة مخابراتیة وإما مذھبیة وإما بولیسیة،  لتجربة لذة الانتصار بعد أعوام مظلمة انقسم فیھا العرب محكومین  متحمساَ 

إذ لم تكن النوایا الحسنة كفیلة لإدارة بلاد بمؤسساتھا الخدمیة والعسكریة. فتبادَلَ    ولكن الشاب العربي أكثرََ من التوھّج فاحترق؛ 
 .الجمیع التھُم وتقاسم البعضُ السلطة، وضاعت منجزات دولة في لھفة تغییر، ونشوة انتصار

لقد قال لي أبي یوماً: “یا بني لا تحلم كثیراً بواقع أفضل، فدولة دكتاتوریة بحكومة تكنوقراطیة نخبویة تستطیع أن ترسي بالسفینة  
إلى بر الأمان”. لقد كان أبي محقاً. فقد كان یدرك بأن مصیر المجتمعات العربیة في ظل الجھل سیكون مأساویاً بلا حكومة  

وجاج. وقد أخطأ ھیجل حینما اعتقد بأن عملیات التقدّم في المجتمعات البشریة لا تحدث نتیجة التطور  مستبدة تعید تقویم الاع 
الفكري وتبنّي العقلانیة والعلم؛ بل بسبب التصادم الدائم التي تدفع الإنسان والآخر للثورة والحرب. والثورات العربیة شاھد عیان 

إلى حكماء یقودونھ، وإلى أفراد یؤمنون بأن الحوار ھو الوسیلة الوحیدة لحل النزاعات، على ھذا الخطأ، فھذا التصادم الدائم بحاجة  
وھو ما یفتقر إلیھ العالم العربي، فالمثقفون إمّا في منأى عن ھموم العامّة، یعایشون قلقھم الوجودي بأنفسھم، وإمّا في حالة إقصاء  

 .قذف التھمتام من السلطة بعدة وسائل لاأخلاقیة، كالاعتقالات أو 
على المثقف العمُاني أن یدرك أمراً مھمّاً، وھو أنّھ طالما یعیش واقعاً بعیدا كل البعد عن حوكمت المبادئ، فعلیھ أن یدرك أن  
سلطتھ تتعامل مع الأفعال بناءً على صاحب الفعل ذاتھ، وھو أمرٌ لا یحتاج إلى جھد جبار لیفُھمْ، فالسلطة تتعامل مع الأفراد بشكل  

ة بینھما، فإن كانت العلاقة جیدة، فالأفعال المحظورة یحدث أن تفسّر لصالحھ دوماً أو یجد مخرجاً منھا، والعكس  العلاقة الثنائی
صحیح تماماً، فالأفعال التي یقوم بھا المثقف المشاكس ھي محل شبھة وریب، فھو متھمٌ حتى تثبت براءتھ، وھو مخطئ حتى  

تواطئ وحسب، وھو عمیل حتى یثبت أنّھ مجرد محب للثقافة الغربیة. لذا علیھ یوجد لھ مخرج، وھو خائن حتى یؤوّل فعلھ إلى 
أن یستدرك الوقوع في الخطأ الدائم، ألا وھو إصراره على أنھ كیان مستقل بالدرجة الأولى، وبأن الاحترام والثقة أمرٌ مستحق  

سادیة جاھلة. علیھ أن یتأكد بأن العامة وإن تاقت إلى لھ من قبل العامة. فھو في الأولى یمارس أنانیة مقرفة، وفي الثانیة یمارس  
الإصلاح الثقافي والسیاسي؛ إلاّ أنھا ما تزال تعتقد بأن السلطة الدینیة ھي الأكفأ للقیام بھذا الدور، فھي الحارس الأمین والمؤتمن 



على ثوابت المجتمع ومقدساتھ. والأجدر من النخبة الثقافیة أن تكسب ھذه الثقة لتكون ھي البدیل متى كُتِبَ للمجتمعِ إصلاح أو  
 .ثورة

نتاج   فالمجتمع  المجتمع،  في  الفئات  بقیة  وبین  بینھم  مشترك  بیئة حوار  انعدام  بسبب  امتعاضاً  یبدوا  أن لا  المثقفین  على  كما 
 لموروثاتھ الثقافیة الدینیة والتاریخیة. واتھام المجتمع بالتخلّف لن یساعد في شيء، بل یعمّق الھوّة بین الفئتین المناط بھما قیادة

ح، فاختلاف المنطق بین كلیھما لیس أمراً ھینّاً، فھو المحرك الأول لأي فتیل أو تشابك أو حقد أو إقصاء أو  أو ثورة أو إصلا
ازدراء. والحق یقال، بأن الفرق بین الفئتین أمرٌ عظیم بحاجة إلى ترقیع كي لا یزید الشرخ على الراقع، فحینھا لن تكفي مائة 

 .ھا أدنى مفاھیم للحریة والحقوق الفردیة والمدنیة والعدالة والمساواةعام من الإصلاح طالما أن العامة لیس لدی
إنَّ الوصول إلى الثیموس الأفلاطوني: المجد والاحترام والتقدیر الذاتي، لن یكون بالتمسّح بغبار الماضي كتذكر أمجاد الأمّة  
الإسلامیة أو التمدّح بقوّة المنصور أو عزم الرشید أو علم المأمون أو سیف المعتصم، فحتماً لن یجد الیونانیون الیوم ملاذاً وحلاً 

الاقت ساحات  لمشاكلھم  أو  الملوك  مرتع  أو  الفلاسفة  مجمع  أو  أفلاطون  أكادیمیة  أو  البانثیون  تذكّر  من خلال  الوخیمة  صادیة 
 .الشجعان والنبلاء، فأیام المن والسلوى لن تحدث كل حین. والمشھد ینُبّئ بسنوات عجاف

 


